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باحث ماجستير تاريخ إسلامي 
فرك الخطيارة للدراساف الكاريفية 


القاهرة - جمهورية مصر العربية 


تمثل الهند إحدى بقاع الأرض التي أنارت بنور الإسلام واستظلت بظله مئات السنينء لتقف شاهدة على عظمة الإسلام في بناء 
الإنسان والحضارة؛ ومن المسلّم به أن تاريخ الإسلام في الهند بناه جيلٌ من الأفراد المبدعينء غيّروا مسار تاريخ بلادهم وصنعوا 
للإسلام حضارة سادت العام قروناء أمثال: محمود الغزنويء وشهاب الدين الغوري. وقطبٌ الدين أيبك. وعلاء الدين الخَلجي: 
وفيروز شاه الطغلقيء ثم تأت الدولة المغولية» ا مملكة الأخيرة للمسلمين في الهندء والتي وصلت بالحكم الإسلامي إلى أرقى صوره 
وأقوى نفوذ له؛ وذلك يلا حفلت به من سلاطينَ عظام, صنعوا أمجاد حضارة ما زال الهند تعتز بها للآن» كاثمن شيءٍ تعتز به أمة 
من الأمم. وهذا المقال يعرض سيرة مختصرة لواحد من رجالاتها العظام, الإمبراطور المغولي المسلم أبو المظفر محيي الدين محمد 
أورنك زيب عامكير بن شاهجهان (78١٠ه‏ - 1715م / 18١١ه‏ - /1١11م),‏ أحد عظماء الإسلام الذين جهل المسلمون صفحاتهم 
الخالدة في التاريخ» حكم خمسين عامًا لم تَخْلٌ من المتاعب والحروبء كما لم تَخْلَ من الحضارة والبناء. يتناول المقال ما يتعلق 
بنسبه وولادته ونشأته العلمية المتدينة» ثم صراعه على السلطة بين إخوته والظروف التي حكمت عليه بذلك. حتى ظفر بها 
دونهم: ليكون مثالاً للحاكم المسلمء الذي يعتز المسلمون به وبسيرته الصالحة. حيث سار على منهاج النبوة وسنة الخلفاء 


الراشدين المهديين. 

ببانات المقال: كلمات مفتاحبة: 

تاريخ السلام البحث: ع2؟) دللللصمبل غ|-) تاريخ الهند.* حكام الضند. ملوك المغول. الخلفاك الراشدين. 
مسلمون القند 


تاريخ قبول النشر: إن مررس ‏ وح 


الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
أحمد عبد الحافظ محمد. "أورانك زيب.. بقيّةَ الخلفاك الرانتتدين".- دورية كان التاريخية.- العدد الواحد والتلاثون: مارس ١1١‏ 2. 
صردغ١-|6٠.‏ 


مُقَرْمَكُ دفعنا لكتابة هذا المقال إعلام المسلمين بسيرة حاكم سار على منبيج 


حكم المسلمون بلاد الهند ما يقارب الألف عامء كتبوا فهها 
صفحات خالدة في تاريخ البشرية كلباء ومع ذلك ظل هذا التاريخ 
مجهولاً لدى الكثير من المسلمين. مع أن هذا التاريخ الإسلامي الزاهر 
في الهند هو جزء من تاريخناء وصفحة مشرقة من صفحات أمجادنا 
الخالدة. وفي سبيل بيان بعض أوجه هذا التاريخ. كانت هذا المقال 
حول علم من أعلامها الخالدين. وبطل مغوار من أبطالها المجاهدين. 
الإمبراطور المغولي المسلم أبو المظفر محبي الدين شد أورنك زيب 
عالمكير بن شاهجهان (78١٠ه‏ - 1719م /8١١1ه- 17١17‏ م). ومما 


السلف الصالح في فهمه وحكمه. بلغت الدولة الإسلامية في عبده 
الذروة الى لم قبلغبا قبله أو.يعدف حي لمدييق اقليم مق أقالية 
الهند إلا خضع تحت سيطرتهء بل اتسع سلطانه ليشمل الهند وأسام 
وأراكان في بورماء وكذلك أفغانستان. وكانت تلك هي الذروة التي وصل 
إلا انك المخول. 

ومما دفعنا كذلك تذكير المسلمين أن الأمة لا تعدم الرجال في أي 
زمان ومكان. ففي الوقت الذي شهدت فيه بلاد العالم الإسلام خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر حالة من التفكك والضياع. كانت 
بلاد البند تعيش في رغد الإسلام وأمنه تحت حكم أورنك زيب عالمكير. 
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الذي حكم خمسين عامًا (574١٠١ه‏ - لا104ام / 8١١١اه‏ -1/.7اام)ء 
رفع فها راية الجهاد على الهندوس والصفويين. وأبطل شعائرهم, 
وأعلى شعائر الإسلام. وأصبحت دهلي في عبهده حاضرة الدنيا كلهاء 
كما وقف. جيادة: وحمكتة. الإسلامية: بخاقط: .عبد أمام أطماع 
البرتغاليين والإنجليز الاستعمارية. 

-١‏ أورانك زيب 

عظيم جمع مفاخر العظماء ومآثرهم. حتى تفرّد بيهم بجميل 
الخصال وعظيم الصفات. فكان عالًا زاهدًاء وحاكمًا عادلاً. 
ومجاهدًا صدوقاء وأديبًا شاعرّاء وفقهًا متعبدّاء وقائدًا مظفرّاء كما 
كان قنانًا خطاطً. 

هو أحد عباقرة الإسلام على مر العصورء حكم الهند كلها حوالي 
خمسين سنة. أقام فها العدل ونشر الأمنء وقهر الطغاة الجبارين. 
وترك آثارًا على الأرض وآثارًا في الحكم وآثارا في العقول. ملأ الهند 
مساجد ومشافي ومارستانات. وملاجئ للعاجزين. ومدارس للمتعلمين. 
وسنَّ في أساليب الحكم سنن الخيرء فنظم القضاء وأصلح قوانين 
الضرائب وترك للعلماء كتابا من أجل كتب الفقه الإسلامي. هو 
السلطان عالمكير''' أورانك زيب" ابن شاهجان بن جهانكير ابن 
الإمبراطور أكبر حفيد تيمور لنك. 

نحن الآن في الهند في القارة التي حكمناها ألف سنة. | ١ ٠‏ التي 
كانت لنا وحدنا وكنا نحن سادتهاء ولئن كانت لنا في أسبانيا أندلس فيها 
عشرون مليوناء فلقد كان لنا ها هنا أندلس أكبر فيا اليوم أربعمائة 
مليون" . ولئن تركنا في الأندلس من بقايا شهدائنا ودماء أبطالناء ولئن 
خلفنا فها مسجد قرطبة والحمراءء فإن لنا في كل شبر من هذه القارة 
دما زكيا أرقناه.ء وحضارة قيمة وشيت جنباتهاء وطرزت حواشها 
بالعلم والعدل والمكرمات والبطولاتء وإن لنا فيها آثارا تفوق بجمالها 
وجلالها الحمراء وحسبكم تاج محل أجمل بناء علا ظبر الأرطاحه! 

" نسبه وولادنه 

هو الإقام الجاهبب العطيم»القائن المظفره الخازق التصور» أبو 
المظفر محي الدين د أورنك زيب عالمكير بن شاهجهان بن جهانكير 
ابن شاه أكبر بن أبي النصر عد همايونء. حفيد طاغية الهند الأكبر 
تيمور لنك. وأمه هي أرجمند بانو بنت آصف جاه. المعروفة باسم 
ممتاز محل. صاحبة مقبرة تاج محل. ولد ليلة الأحد ١١(‏ من ذي 
القعدة 78١٠ه/‏ 55 من أكتوبر 19١5١م)ء‏ بقرية دوحد في كجرات 
بالهندء في عبد جده جهانكير (أي آخذ الدنيا أو مالكباء حكم من 
عا ا ال ف ا 

' في بيت أبيه 

نشأ أورنك زيب عالمكير في مهد العز والسلطة, وتنبّل في أيام جده 
وأبيهء فأبوه هو سلطان البند شاهجهان (ومعناه ملك الدنياء حكم 
من 77١٠ه/‏ 175717م- ١51١٠ه/‏ لا764١ام)‏ أحد أعظم سلاطين دولة 
المغول المسلمين في الهند. الذي أمر بهدم العديد من معابد الهندوس. 
لكنه اشتهر في العالم كله. بأنّه هو الذي أمر ببناء واحد من أكثر 


الأبنية جمالاً في العالم, وهو تاج محل؛ تخليدا لزوجته (ممتاز محل). 
التي ملكت عليه قلبه وحياته. حتى ماتت سنة ١15١م.‏ فرثاها بهذا 
البناة الخالك الى تعد هن مجاضه الدها السبع:. وقد لبيك انفان 
وعشرون ألما من العمال اثنين وعشرين عامًا مسخرين في بناء التاج. 
وعلى الرغم من أن المرمر جاء إلى "شاه جهان" هدية من "ميراجا 
جايبور". فقد كلف البناء وما حوله ما يساوي اليوم مائتين وثلاثين 
مليوئًا من الريالات الأمريكية. وهو في ذلك العبد مبلغ ضخم من 
الال" واق اللو لناسف على هذا الكم. الطائل..مق الأموال لبقا 
ضريح واحد لامرأة. وإن بلغ به الحب ما بلغ!!. فقد قضى السلطان 
شاهجهان آخر أيام حياته يستجلي ذكرياته مع حبيبته !!. 

ع في ساحة العلم والفقه 

نشأ أورنكزيب نشأةً علمية إسلامية متدينة. فيو سليل بيت علم 
وأدب ودين وجمالء وقد تكمّل بتربيته والاعتناء به كبار علماء عصره. 
ومهم الشيخ د معصوم ابن الشيخ أحمد السرهنديء ولم يكن 
أورنكزيب كبير إخوته. ولا كان ولي العبد. ولم يكن يؤمل له أن يلي 
الملك. لكن الشيخ وضع في تربيته جهده وبذل له رعايته. فنشأ نشأة 
طالب في مدرسة دينية داخلية بين المشايخ والمدرسين. فقرأ القرآن 
وجوّده والفقه الحنفي وبرع فيه. والخط وأتقنه. وألمَّ بعلوم عصره. 
وربي مع دلك على الفروسية ودروب القتالء ولما مات جهانكير وولي 
ابنه شاه جهان ولي كل من أبنائه الأربعة قطرًا من أقطار الهند. وكان 
نصيب أورانك زيب ولاية الدكن. فباشرها أحسن مباشرة. 

وقد قرأ أورانجزيب عالمكير العلم على مولانا عبد اللطيف 
وري ومولانا ند هاشم الكيلاني والشيخ محي الدين بن عبد 
اللّه الهاري وعلى غيرهم من الأساتذة. وأخذ خط النسخ عن الحاج 
القاسم. وعن السيد علي بن د مقيم الماهرين في الخط حتى كتب 
خط المنسوب. وصار مضرب المثل في جودة الخط. وبرز في كثير من 
العلوم والفنون !"! 

كما لبرت هليه علامات. الموة والقوة والفروينية :والشجاعة 
منذ نعومة أظفارهء ففي نزهة الخواطر "أن والده شاه جهان كان يومًا 
يتفرج في البرج المشرف على نهر جمن على مصارعة الأفيالء التي كانت 
في عرصة القلعة فيما بينها وبين النهرء. والأفواج كانت قائمة بين 
ظهرانها وخلق كثير يتفرجون عليها في تلك العرصة. وكان عالمكير 
أيضًا في ذلك الزحام وهو يومئذ في الرابع عشر من سنه.ء وكان على 
فرس جرى العادة فإذا هي بفيلة قد ثارت وقصدت الأفواج. ففر 
الناس كلهم من بين يديها إلا عالمكير. فإنه ثبت على مقامه فتوجيبت 
إليه الفيلة ولفت فرسه بخرطومباء وصرع عالمكير من صهوة الفرس. 
قم قام بوعل السيف علي قم ناج الغاسن ودفعوها بالخيرب والعلين 
وإيقاد النار وغير ذلك. وهذه مفخرة عظيمة في الثبات والعزيمة لا 
تجدها لغيره من أبناء الملوك في تلك السن". فقد جمع الطفل 
السفير ما بجميعةه عكلماء لون واكابر الجلقاء قسن صبغعيرة 


أورناك زيب والصراع على السلطة 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 


كان التاريخية 
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ظل السلطان شاه جهان مفتونا بفقيدته وجنّ جنونه بتاج محل 
الذى يجمع رقاث حميبقة .وقهى البغوات. الطويلة والأموال: البائلة 
في بناء ضريحها الفاخرء وانصرف بذلك عن تدبير أمور مملكته 
الكبيرة. فاضطربت أحوال البلاد والعباد. وكان أورانك زدب عالمكير 
الأخ الرابع بين إخوته. وهم دارا شكوه وشجاع ومراد يخش (أي مراد 
الله)اء وكان شجاع قد تولي إمارة البنغال. وتولى مراد بخش إمارة 
الكجراتء إضافة إلى تولى أورانك زيب إمارة الدكن. 

وكان شاهجههان قد عزم على بناء قصر مواجِهِ لتاج محل ليكون 
ضريحًا له شخصيًا ومقابلآً لضريح زوجته. ولكن مع وجود فارق 
بيهما وهو أن ضريح تاج محل من الرخام الأبيض, أما ضريحه هو 
فسيكون باللون الأسودء بحيث يربط بيهما جسر كبيرء ولكن تأتي 
الوناح يما لذ تشكى القن .وله يتحقق هذا الحلم "سيت انقالاب 
الابن الأكبر دارا شكوه عليه واعتقاله سنة ٠١51١(‏ ه/ ا54ام)ء 
فبسط يده على البلاد وصار هو المرجع والسلطان. 

فلم ترض نفوس إخوته بذلك فهض كل من إمارته ناحية أخهم 
دارا شكوه. كالتالي: شجاع من البنغال. ومراد بخش من الكجراتء. 
وأورانك زيب من الدكن. ودارت معارك شديدة بيهم, انتهت بانتصار 
أورانك زيب على إخوتهء ثم قتلهم حرغما عنه لكرهه الدماء وإثاره 
الصلح بين إخوته- لأمور صدرت منهم. وأفى العلماء أنهما استوجبوا 
القتلء وحبس والده في قلعة أكبر آباد. وهيأ له ما يشتبيه من الطعام 
والشرابء وأهل الخدمة من الجواري والغلمان. وظل في محبسه 
ثماني سنوات حتى وفاته 1ا١٠ه-‏ 111١مء‏ وكان يعزي شاه جهان 
وقوفه أمام مرأة وضعبها له أحد المبندسين في أحد الأعمدة تعكس 
صورة الضريح الذي يبعد عدة أميال عن سجنه. فيرى الضريح وكأنه 
فافض ولك ,جلين. “اورتجويء هن سير الاك سنة 
(14١٠١ه//ا10١ ١‏ م).ء وكان وقتها عنده من العمر أردعين با 

وبذلك صفا الجو لأورانكزيب. وكأنما ساقته العناية الإلبية 
ليكون حاكما فذاء وليصبح غلى مر التارخ مثالا طيبا للخاكة المسلة: 
الذي يعتز المسلمون به وبسيرته الصالحة. وذلك على الرغم مما 
صاعب عازه اعرش من فك الوواء 3 


اورانك زيب أعظم ملوك المغول 

قال أبو الفضل المرادي الحسيني صاحب سلك الدرر واصفا حال 
السلطان المجاهد أورانك زيب: "سلطان الهند في عصرناء وأمير 
المؤمنين وإمامهمء وركن المسلمين ونظامهمء المجاهد في سبيل الله 
العالم العلامة الصوفي العارف باللّه. الملك القائم بنصرة الدينء» الذي 
أباد الكفار في أرضهء وقبرهم وهدم كنائسهم وأضعف شركهم., وأيّد 
الإسلام» وأعلى في الهند منارهء وجعل كلمة اللّه هي العليا". 

يكاد يجمع المؤرخون أن أورانك زيب أعظم ملوك المغول 
المسلمين على الإطلاق. فقد بلغت الدولة الإسلامية في عبهده الذروة 
التي لم تبلغها قبله أو بعده. حكم أورانك زيب حوالي خمسين عامّاء 
لم تَخْلْ من المتاعب والحروبء بل كانت سلسلة متتابعة من الحروب 
هنا وهناك. وكثيرًا ما كان أورنجزيب على رأس جيشه. يباشر تأديب 


ملع . اط اناه ١‏ نثانثانلا (ع) 


أعدائه بنفسه. ويضمٌ ممالكَ جديدةً إلى قعة مملكته. حتى إنه لم 
يَعرف طعم الراحة والإقامة البنيئة في عاصمة مُلْكه. 

وامتدّت الدولة في عبده من سفرح الهمالايا في الشمال إلى 
شواطئ البحر في الجنوب. ولكن حدثت في عبهده مجموعة من 
الغورات:والخروب» مثل قورة الراجيوث فقن تقضوا فها عبدهه: 
وامتنعوا عن دفع الجزية. فأرسل لهم الملك أورانك زيب ابنه د أكبر, 
فقضى على ثورتهم سنة ١1١٠هء‏ كما تمرّد المراهتا على أورانك زيبء. 
وهم قوم لهم عاداتهم وتقاليدهم الخاصّة. حيث يسكنون شمالاً من 
بومباي. وقد قضى علهم, لأنَّ أميرهم "سيفاجي" كان يتحيّن فُرَصَ 
ضعف الدولة المغولية أو انشغالها بحربها مع الدّول أو الثورات 
الأخرى. ليُعْلِنَ العصيان على الدولة. فصّكٌ النقود باسمه. بل 
ويهاجم قوافل الحجاج في مدينة "سورت". وكان الحَجّاج يُبحِرُون منها 
للحجاز قبل ميناء بومباي. وظلً ثائرًا محاريًا للمغول حتى طلب العفو 
والصفح. فعفا عنه د أكبر. وأقطعه بعض الأراضي في برار, وظلَ 
أورنك زيب معنيًا بالمراهتا في جسم الدولة حتى انتبى من أمرهم تمامًا 
سنة (7١١1ه/7200١م).‏ 

أما الشيعة الصفويون فقد استطاع أورنجزيب "رحمه الله" أن 
يستولي على مملكتهم في كولكندة. وخاصة بعد أن تعاونوا مع الثائرين 
ضد أورنك زيب بالمال والسلاح. ولم يوفوا بتعبهداتهم بعدم سب 
الصحابة -رضي الله عنهم- ودفع الجزية. وكان ذلك سنة (9/8١٠١ه/‏ 
/141ام). 

لقد شهدت إمبراطورية المغول الإسلامية في الهند في عهد أورانك 
زب أقصى امتداد لها وذلك بفضل الجهود العسكرية التي بذلها 
السلطان أورانجزيب "رحمه اللّه". حيث لم يبق إقليم من أقاليم الهند 
إلا خضع تحت سيطرتهء. بل اتسع سلطانه ليشمل الهند وآسام 
وأراكان في بورماء وكذلك أفغانستانء وكانت تلك هي الذروة التي وصل 
إلها ملك المغول. 

وهكذا رأينا كيف قضى هذا الإمبراطور حياته محارباء يتخذ من 
ميادين القتال سكنه الدائم. وكأنما خلق هو لحياة النضالء لا لحياة 
القصورء وما فها من متاعء. لم يمنعه من ذلك عمره الذي بلغ 
التسعينء. ومات وهو في ميادين القتال بعيدًا عن عاصمة ملكه دلبي. 
لقد كان أعجوبة من أعاجيب الزمان في مختلف نواعية!"! 


'- سياسة أورانك زيب في ملكه 

فكدها حل أورانلك رمب على بدرير"اللالف والاسلطنة دا سد 
على منهاج النبوة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فرفع راية الجهاد 
على البندوس والصفويين. وأبطل شعائرهمء وأعلى شعائر الإسلام. 

فقد كان ينظر في شئون الرعية من أدنى بلاده إلى أقصاها بمثل 
فين العفاب» كنا كان طقن با فسيين يوذل كف ا اسن فاسيكن 
كل ثائة قباد وقدى .قان كل جادرة اميظ رانم قم الخد بالإض لا 
فأزال ما كان باقيا.من الزندقة التي جاء بها أكبر أبو جده» وكانت 
الخرافيه الظالمة درهق. الكاين. .ولذ يتال. أمرا. الخو لقع .نارقاء 
فأبطل منها ثمانين نوعاء وسن للضرائب سنة عادلة وأوجهها على 
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الجميع. فكان هو أول من أخذها من هؤلاء الأمراء. وأصلح الطرق 
القديمة. وشق طرقًا جديدة. ويكفي لتعرفوا طول الطرق في الهند أن 
تعرفوا أن طريقًا واحدًا مما كان فتحه شيرشاه السوري كان يمشي 
فيه المسافر ثلاثة أشهرء وكانت تحفه الأشجار من الجانبين على 
طوله. وتتعاقب فيه المساجد والخانات. 
وبنى المساجد في أقطار الهندء وأقام لها الآثئمة والمدرسين. وأسس 
دورًا للعجزة. ومارستانات للمجانين. ومستشفيات للمرضى. وأقام 
العدل للناس جميعًا فلا يكبر أحد أن ينفد فيه حكم القضاءء وكان 
أول مَنْ جعل للقضاء قانوئًاء وكان يحكم في القضاء بنفسه لا حكما 
كيفيا بل حكما بالمذهب الحنفي معللا ومدللاء وكان للإمبراطور 
افقيازات فالشاهاء وجدل تقيبة عانها للمحاكم الحادية ولن له عليه 
حق أن يقاضيه به أمام القاضي مع السوقة والسواد من الناسى !١"!‏ 
وفي سنة (85١٠ه/1177م)‏ قام أورانك زيب بفرض الجزية على 
الهندوسء تنفيدًا لتعاليم الإسلام. بعد أن ألغاها أجداده لمدة تزيد 
عن مائة عام كاملة» وفي المقابل ألغى أورنجزيب بعض الضرائب التي 
لم تفرضها الشريعة. وأعفى البندوس وغيرهم منها. ولم يكن هدفه 
من ذلك الإذلال لبعض رعاياهء أو تعصبا أو أخذ مال وكفىء وإنما 
كان الغرض أن يصبغ دولته بالصبغة الإسلامية, التي تحترم حقوق 
الآخرين وحرياتهم في حدود القانون. فحين أشير عليه بفصل الموظفين 
الذين لا يدينون بدين الدولة من المناصب العامة. كتب يقول: "إن 
الدين لا علاقة له بالمسائل العلمانية. وهذه المسائل #077 
يوددها لأ محال فنا للع 
وما زال المسلمون ينظرون إلى أروانك زيب نظرتهم إلى أولياء اللّه 
الصالحين. ولم تستقر هذه الفكرة في أهان المسلمين على مر القرون 
عبثاء فإن ما عرف عنه من تدينه وورعه وزهده وتمسكه بتعاليم 
الشريحة يركفعية إل هذا اللقاء بللا شك. 
/ أورانك زيب .. مآثره وخلاله 
ذكر عبد العي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي 
صاحب نزهة الخواطر جملاً من مآثر أورانك زيب عالمكيرء قلَّما تتوفر 
الاق الصالحين من الاوك والمكلماء من الخلفا وها بالفعصار: 
© كان عالمكير عالمًا دينًا تقيًا متورعًا متصابًا في المذهب. يتدين 
بالمذهب الحنفي لا يتجاوز عنه في قول ولا فعل. 
© وكان يعمل بالعزيمة. وكان يصلي الصلوات المفروضة في أوائل 
أوقاتها بالجماعة في المسجد مهما أمكن. ويقيم السنن والنوافل 
كلباء ويصلي صلاة الجمعة ني الجامع الكبيرء ولو كان غائبًا عن 
البلدة لأمر من الأمور يأتتها يوم الخميس ويصلي صلاة الجمعة ثم 
يذهب حيث شاء. 
© وكان يصوم في رمضان في شدة الحرء ويحبى الليل بالتراويح» 
ويعتكف في العشرة الآخيرة من رمضان في المسجد. وكان يصوم 
بوم الاقنين والخميين والجبعة فى كل اسبوع من أسابية السينة: 
ويصوم في أيام ورد عن النمي -صلكى الله عليه وسلم- أنه كان 
يصوم فها. 


© وكان يخرج الزكاة من أمواله قبل أن يجلس على سرير الملك 
وبعده. مما خص لنفسه من عدة قرى وبعض معادن الملح 
للمصارف الخاصة من نقير وقطمير. 

© وكان يريد أن يرحل إلى الحرمين الشريفين للحج والزيارة في أيام 
واتدوفلم مرعن عراقة,ويفد ذلك لم يله اللحياله اللكية: 
ولكنه كان يرسل الناس إلى الحرمين الشريفين للحج والزيارة. 
ويبذل علبهم العطايا الجزيلة. ويبعث إلهما أموالاً طائلة لهل 
الحوائج في أيام الحج بعد سنة أو سنتين. 

» وبوظف الذاكرين والذاكرات ويجعل لهم الأرزاق السنيةء وبداوم 
على الطبارة بالوضوء. ويحافظ 

على الأذكار والأدعية المأثورة عن النجي صلى الله عليه وسلم في غالب 

أوقاته. ويحيى الليالي المتبركة بالصلاة والصدقة وصحبة العلماء 

والمشايخ في المسجد. 

© وكان يحترز عن كل سوء ومكروه منذ نعومة أظفارهء لم يشرب 
العمير قظء ولغ رقتاري امراة لامعل لله وكان لأ سيفمم العماء 
بالمزامير منذ جلس على سرير الملك. مع أنه كان ماهرًا بالإيقاع 
والنغم» وما كان أن يلبس الملبوسات غير المشروعة وما كان أن 
يأكل في الظروف الذهبية والفضية. وأمر أن يصاغ الجواهر 
0 فق الحجر اليشب مقام الذهب. 

© ونبى الأمراء أن يلبسوا الغير المشروع. وكان يمنعهم أن يتذاكروا 
بين يديه بكذب وغيبة وقول الزور. وأمرهم أن يعبروا عن الأمور 
المستكرهة إن وقع لهم حاجة إلى ذلك بكناية واستعارة. 

© وكان موزعًا لأوقاته فوقت للعبادة ووقت للمذاكرة ووقت لمصالح 
العساكر ووقت للشكاة ووقت لقراءة الكتب والأخبار الواردة 
عليه كل يوم وليلة من مملكته لا يخلط شيئًا بشيء. 

8 كن التسذاكرة فى الكسس ليقي #الإحباءوالكزميناء 
والفتاوي الهندية وغيرها في كل أسبوع ثلاثة أيام على السيد د 
الحسيني القنوجي والعلامة مد شفيع الهزدي ونظام الدين 
البرهانبوري وغيرهم من العلماء. 

© من مآثره الجميلة أنه حفظ القرآن الكريم بعد جلوسه على سرير 
اللكيفات يحض اللعلماء لبد 

حفظه من قوله تعالى: (سَنْفْرِئَكَ فَلَا تَنسَى) [الأعلى: 7]. ولتمامه من 

قوله الو مَحْفُوظِ) [البروج: .]١١‏ 

© ومنها أنه كانت له معرفة بالحديث. له كتاب الأربعين جمع فيه 
أربعين حديئًا من قول النبي صل الله عليه وسلم قبل أن يتولى 
المملكة. وله كتاب آخر جمع فيه أربعين حديئًا بعد الولاية 
وترجمهما بالفارسية وعلق علهما الفوائد النفيسة. 

© ومنها آنه كافت له هبارة ثامة بالفقه ويكبرب :به المثل ق استحكبار 
المسائل الجرئية. وقد صنف العلماء بأمره الفتاوي البندية أو 
الفتاوى العالمكيرية, في ستة مجلدات كبار فاشتهرت في الأقطار 
الحجازية والمصرية والشامية والروميةء وعم النفع بها وصارت 
مرجعًا للمفتين. وأنفق على جمعها مائتي آلف من النقود. 
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وما أنه كانبيار عاق الخظاركتب التومة والتسسجعليق وشكيعه 
بغاية الجودة والحلاوة. كتب مصحمًا بيده قبل جلوسه على 
السريرء وبعثه إلى مكة المباركة. وبعد جلوسه مصحمًا آخر وأنفق 
على التذهيب والتجليد سبعة لاف روبية ثم بعثها إلى المدينة 
الدورة 

© ومنا أنه كان ماهرًا بالإيقاع والنغمء ولكنه كان يحترز من استماع 
الغناء تورعًا. وأما الشعر فإنه كان مقتدرًا عليه. ولكنه كان لا 
يعتخي به ويمنع الناس أن يضيعوا أوقاتهم في الشعر لقوله تعالى: 
(وَالشعَرَاء يَتّبِمْيُمُ الْقَاوُونَ (4؟١)‏ أَلَّمْ تَرَأَنّمُمْ في كُلّ وَادِ يَهِيمُونَ) 
[الشعراء: 5؟؟0-5١5١].‏ 

ف". .ومن ذلك أنه يدل الأموال الظائلة ف ريناءاللساحده وض ماحد 
كثدرة في أرض الهند وعمّر القديمة منهاء وجعل الأرزاق للأئمة 
والمؤذنين والرواتب للمساجد من بسط وسرج وغيدر ذلك. من 
هذه المساجد مسجد "بادشاهى" في لاهور بباكستان الآن. 

© ومن ذلك أنه كان يرسل العطايا الجميلة إلى أهل الحرمين 
الشريفين - زادهما الله شرفًا - بعد سنة أو سنتين. ويشترطها بأن 
تعطى لأهل الحاجة غير الأغنياء ولذلك كان الناس ينسبونه إلى 
البعن وخاقياة عن ذلك 

© ومن ذلك أنه وظف خلمقًا كثيرًا من العلماء والمك ]| ١!‏ لوا 
بالعلم والعبادة منقطعين فارغي القلوب عن كل هم, ولم يفرق 
فها بين أهل الإسلام وكفار الهندء توجد مناشيره عند أحبار 
الهنادك في بنارس وفي غير تلك البلدة حتى اليوم. 

© -ومن مآثره أنه كان مجبولاً على العدل والإحسان: وفصل 
القضاء على وفق الشريعة المطهرة. ولذلك أمر العلماء أن يدونوا 
المسائل والأقضية من كل باب من أبواب الفقه. فدونوها 
وضتفوا الفساوي العالمكيريلة فى سشعة مجلدات عبار ال 0 ” 
الحا ا يو 5 

© وقد وقفق أورانك زيب عالمكير -رحمه اللّه- إلى أمرين لم يسبقه 
إلهما أحد من ملوك المسلمين: الأول: أته لم يكن يعطى عالمًا 
عطية أو راتبًا إلا طالبه بعملء بتأليف أو بتدريسء لثلا يأخذ 
المال ويتكاسل. فيكون قد جمع بين السيئتين. أخذ المال بلا حق 
وكتمان العلم !! الثاني: أنه أول مَنْ عمل على تدوين الأحكام 
الشرعية في كتاب واحد, يُتخذ قانوناء فوضعت له وبأمره 
وبإشرافه وتحت ناظره كتاب "الفتاوى الهندية - العالمكيرية" على 
المذهب الحنفي !15 


5 وفاة السلطان أورانك زيب عالمكير 

توفي السلطان المظفر أورانك زيب عالمكير في أحمد نكر في 
الجنوب بعيدا عن عاصمته بآلف وخمسمائة كيلوء. وهو يرفع راية 
الجباد والدين. وذلك في 78 ذي القعدة سنة (8١١١ه/ ٠١‏ فبراير 


ملع . اط اناه ١‏ نثانثانلا (ع) 


1م ). بعد أن حكم .0 سنة» وعمره نحو تسعين سنةء. ودفن في 
أورتك أباد» ولا زال قبره هناك. 

وبوفاة السلطان أورانك زيب عالمكير انتهيت عظمة دولة المسلمين 
في الهند.ء فجاء من بعده حكاما ضعافاء يتحكم الإنجليز في توليتهم 
وعزلهم. وظل الأمر كذلك حتى انهت تماما بسقوط آخر سلطان 
مسلم في الهند "بهادور شاه الثانى" سنة (17174١ه/‏ 1851م)ء وفعل 
الإنجليز ما لا يمكن لعقل أن يتصوره ولا لضمير أن يتحمله. حقى تبرأ 
عقلاء الإنجليز مما أفعال أبناء قوميم الوحشية. حتى أنهم قاموا 
بذبح أبناء بهادور شاه الثلاثة أمام عينيه. وعملت له وجبات من 
لحومهمء وأجبروه أن يأكل منها. وبعدها لم تقم للإسلام قائمة منذ 
ذلك الزمن في تلك البلاد الشاسعة. ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 
00006 

ها هي سيرة أورانك زيب عالمكير. الإمبراطور الذي لم تشغله دنياه 
وحرويه المتتالية عن دينه وآخرته. فكان حاكمًا لم تشهد الهند مثله 
في اتساع ملكه وصلاح خلقه. وحسن سيرته وسريرته. فكان حقا بقية 
الخلفاء الراسدين: 

خادميه 

لا أزعم أنني أوفيت السلطان أورانك زيب عالمكير حمّه في هذه 
السطورء فسيرته رحمه الله تحتاج إلى مجلدات وأبحاث لبيان أوجه 
العظمة في سياسته وجهاده وحكمه الرشيدء وقد علمت مؤخرًا أن 
07 10 ماجستير تُعدَ الآن حول أورانك زيب عالمكير بكلية دار 
011 3 كأمعة القاهرة. فنسأل لصاحهها الهنديّ التوفيق. 

غير أنه مما يجب أن نتوقف عنده بعذدء أن الآمة لم تعدم في 
تاريخها من يجدد لبا أمر دينها من الحكام الصالحين المصلحين. ولعل 
أورانك زيب عالمكير آخر حكام المسلمين العظام إصلاحًا وتجديدًا - 
فيما يبدو - في تاربخ الآمة الحديث. من خلال تمسكه البالغ بشعائر 
الإسلام وسننه. وقد شهد ثقاة المؤرخين. وفيهم من البنادكة بحزمه 
وشجاعته وعلو همته وأصالة رأيه. وقالوا بأن الهند لم تعرف منذ 
أيام سكندرلودهي سميًا له في حب العدل والسهر على مصالح الناس. 

ولو قيّر لهذا البطل أن يعيش أو يخلفه مَن سار على دربه 
الرشيد لكان لأمر الهند المسلم شأنٌ عظيم, ولريما حلّت دهلي محل 
الأستانة في خلافة المسلمين. غير أن هذا الحلم لم يتم بعد إذ خلفه 
حكام ضعفاء متنازعون. عجزوا عن إدارة دفة الحكم في بلادهم. مما 
مبّد الأرض لأولئك المستعمرون الأوروبيون أن يضعوا أيديهم -بالحيلة 
والمكر والخديعة والوقيعة- على شبه القارة الهندية كلها. 
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ملع . اط اباو ١‏ نثانثانلا (ع) 


الملاحق: الهوامش: 


[1] عالمكير أو عالمجير: معناها (جامع زمام الدنيا أو العالم أو آخذ الدنيا وسيد 
العاله )1 

[1] أورانك زيب أو أورانج زيب: معناها (زينة العرش). فأوروانج معناها: عرش. 
وزدبء. معناها: زينة. 

]هنذا تعداه السامين فى عب أوراقك زب قي القرق الشادى عش البجرق/ 
السابع فشر المبلادي: أها الآن فعدد المسلميق ف البسد وال ١6١‏ مليوت 
نسمة. أي بنسبة 96١4.5‏ من عدد السكان الذي يزيد عن مليار نسمة. انظر: 
جود الشرق الأوسطل 17اذ| شغلت السلموة ف اليند؟/العد .9 
بتاريخ أول سبتمبر .5٠٠١"‏ 

[4] على الطتطاوقةرجال من الغارت: دا الشيرنبدان المقارة#جدة ظ ا بمحصير 
4١ه-19948مء‏ ج1/ 17. 

[] مسغليل اخرادي الحسيى»سلك التدرر فى أغيان الفرق الفاق عضر الناش.: 


خريطة رقم )01( دار البشائر الإسلامية, ذاو اجن حزم الطبعة الثالثة, لم. غ١‏ ه-للاخام 
دولة الهند في عبد أورانك زيب ج.4/١١١-‏ عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالي: الإعلام 


بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى ب (نزهة الخواطر وبهجة المسامع 
والنواظر). دار النشر: دار ابن حزم - بيروتء لبنان. الطبعة الأولى. ١57١‏ ه. 
89م جا/ الالال 11/. 

[5] ول ديورانت: قصة الحضارة. ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمُود وآخرين: 
النلا ‏ أأر الجيلء بيروت - لبنانء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
تونسء عام النشر: ١5.8‏ ه-194848م, ج5/ 595. 

["] عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالي: الإعلام بمن في تاريخ 
البند من الأعلام. ج7/”7/,.- علي الطنطاوي: رجال من التاريخ. ج7/١١.‏ 

[4] عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالي: الإعلام بمن في تاريخ 
الهند من الأعلام المسمى ب (نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر)ء جا/ 
اث 

[9] مد خليل المرادي الحسيني: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. ج؛ / 
.١١5‏ عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالي: الإعلام بمن في 
تاريخ البند من الأعلام. ج7/ 78/,. 

]٠١[‏ عبد المتعم النمر: تاريخ الإسلام في الهند. دار العبد الجديد للطباعة. الطبعة 

الأولى 1555١مء‏ ص7"17. 

]١١[‏ عبد المنعم النمر: تاريخ الإسلام في الهند. ص 179- .7٠١‏ بتصرف. 

]١١[‏ علي الطنطاوي: رجال من التاريخ. ج؟/ 77- 5؟. 

صورة رقم )١(‏ [11] عبد المنعم التمر: تاريخ الإسلام في الهندء ص”187. بتصرق. 

]١4[‏ عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي: الإعلام بمن في تاريخ 
البند من الأعلام المسمى ب (نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر). جا/ 
اصرف 

.١5 -١5 علي الطنطاوي: رجال من التاريخ. ج؟/‎ ]١6[ 

[17] مد خليل المرادي الحسيني: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء. ج؛ / 
5 .-عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي: الإععلام بمن في 
تاريخ البند من الأعلام. جا/77. - عبد المنعم النمر: تاريخ الإسلام في 
البشن ص ار اد امور 


صورة رقم (؟) 
مسجد "بادشاهى" في لاهور بباكستان الآن بناه أورانك زيب 


ا 0 
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